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o. 


الحمد له على نعمة الإأسلام» والصلاة والسلام على المبعوث 
ما بعد: 


فان الله تعالی آنزل کتابه هدی للمتقین» وتبیاتا لکل شیء. 

ومن جلة البيان الذي تنزل به: الحديث عن الركن الرابع 
من أركان الإسلام: الصيام» حيث ذكرت أصول أآحكامه في 

2 يو 2 ن 

وبين يديك - اما القارئ الكريم- بيان لمعاني ايات الصيام» 
متضمنة جملة من التديرات والفوائد. 

وأصل هذا الكتاب عاضرة ألقاها فضيلة الشيخ 
د.عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر» ثم فرّغت وأعيدت 


صياغتّها بيا يناسب المكتوب» فكان من لوازم ذلك حذف 
الکرّرء وما شاکلهء ثم عرضت على فضیلته» فأجازها. 

ولا توسّع الشي في بعض المباحث اللغويةء اكتفينا با هه 
منھا =وما پناسب العموم- ٤‏ الم ورا اقا مھا فا 
يناسب طلبة العلم خاصة» ولكن في الحاشية. 4 

وإننا إذ نحمد الله تعالی ن ير لنا اعراج هذه اوا 
والتي نرجو أن تكون عونا لأهل الصيام على تدبر ما يتعلق بهذه 
العبادة الحعظيمة؛ فإننا نشكر فضيلة الدكتور عبدالمحسن الذي 
أذ مشكورًا في طباعتها ومراجعتها قبل نشرها. 


ۋە المشرف العلمى في مركز تدبر 
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة 


- جامعة القصيم 


o. 


ا لحمد لله رب العالين» ار الرحيم» مالك يوم اللو 
وأصلي وآسلم على نبنا حمد جلا النبىّ العربي الهاشمئ سيد 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خحمد» وارض 
اللهم عن جميع صحابته» وعن التابعين هم بإحسان إلى يوم 
الكية؛ ۴ بعد. 


فإن الله 4# أمرَ عباده المؤمنين أن يَدبرُوا كتابه العظيي 
کا قال ۵#: ب كنب أرلته للك مرك ينبا ایی ولبتدگر ولوا 
آل ۹7 4 AS‏ وقال سسحانه: # أ ا الات 
عل فوب آقتَالها © + ا 


إن تدر القرآن من أعظم الأسباب لحصول السعادة في الدنيا 


اھ قو ال سے بان رکا فة 

وصدى ابن القيم -ر حه الله تعالی - إذ قال فی کتابه (بدائع 
ا a r‏ عل من 
ارا ر کر اک ایا وی رک ای ا 
نما یکون عن طريق العدبر. 

وإ من سور القرآن العظيمة سورة البقرة التي آخبر النبي بيا 
«أن غ ر تر کھا ق ولا تستطيعها الطلة»"» ي 
ستام القرآن» کا ثبت ذلك عن ابن مسعود ته قال: إن لكل شيء 
سنامًاء وسنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لباباء ولباب القرآن 
الممصل»". 

وقد اشتملت هذه السورة عل كث من الا حكام الشر غي 
EF ly 0F or EF a‏ اسه قا 
ربانىه» اوگ من اوگ الإسلام» فصو مه لانت بالکتات 


wenn uunnnnaununnnnnnannenuunniununnrnuuacrnanauunannn n 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۳۳۸ ). 

(۲) رواه مسلم )۸٠ ٤(‏ عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه الدارمي في سنه ۲/ ٥۳۹‏ والطبراني في الكبير ۹/ ۱۲۹٠ء‏ والبيهقي في شعب الإيان 
AATY‏ 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۷۲ : «رواه الطبراني» وفيه عاصم بن مدلة» وهو ثقة وفيه ضعف› 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قلت: عاصم هذا هو ابن أبي النجود» قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل :۳٤١ /١‏ «عله عندي 
الصدف» صالح الحديث»» وقال الذهبي في الكاشف: (وثق)» وقال في الميزان: ۲/ ٠٠۷‏ : «(حسن 
الحديث»» ثم نقل عن آحمد وأبي زرعة توثيقه. 


والسنة والإجاع. 

وفي هذا الكتاب عحاولة لتدير آيات الصيام في سورة البقرة 
نسال الله ## أن يفتحَ علينا من فتوح الخيرء وأن يلهمنا التوفيق 
الاد فا تما فن اس اكه ماك ری ية وا 
توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب. 

وإنني في هذه المقدمة لأشكر الإخوة القائمين على مركز تدبر 
العلمي» الذين كانوا مبادرين في نشر هذه المحاضرة» فبارك الله 
ي مسعاهم» وطيب مراحهم ومغداهم» وجزاهم على جهدهم 


e 


ا 


عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر 


ے ص م و ر 
مر اورت ا م م کیا کہ ر Kî‏ ۳-4 
3 £ نها EE‏ کب عل ڪم لصيَامٌ كما ت در : 
من و ا 2 ب ا سام ر مَعَدوداتِ ا 
ا۶ س و چ کک وز س Ia‏ م 2 سے ۶ ےر 2 .2 ا 
عيضا أو عل سر فودة من ايار أخر و 9 لط نه ود یه 


ا اا 23> 


ور ت a r‏ ان کا کک ا َ 

مام مسين فن تطوع حيرا فهو حير ل E‏ ووا ار | 
ویب ریو د نرد فو افر هُدّی 
r‏ م ا e E re‏ 


ى ےر ر a‏ ۶2 


وَس ڪاو ریس أو کر ا اد a‏ 
کا اا ر ی 


E 


ع ً ر ت کے ود سالک 


۶ نر 
درید الل 


2 ر‎ o4 ت‎ 
E A ET ۴ م وو‎ ٤و‎ a 


ت اڪ وتات علتک 5 تانكم دان روش واو 


س ا وکیا انرا کیب گرا لط اک سے اا 


آل ے2 -. ۶ چو 
بار ا ِم إلى ليل EEE,‏ 
a‏ ود ق پیات الله تلاس 


اکھت کے 0 AN‏ 

قوله ام ها آذ ءاموا 4: 

کشا ا در الآبات هذا النداء» ولا سي آيات الأحكام» 
وھا دلا لات انك وفواتد فمن ذلك 


أولا: ته دليل على الاهتمام بالحكم المتحدّث عنه» وتفخية 
TEH‏ من : 


-١‏ تکرر ذکر اىن فمرة ب (أىّ) وهي نكر ة مقصودة» 
وأخرى ب« ادن ءامنا 4. 
- الإيضاح بعد الإيمام» في قوله: ليان بعد قوله: 
۳ اچ التعريفين» ؤذلك في (أي)» وط أَلَذَِ اموا 4. 
ا الايد سرف الس اك فا الاك يجب قرا 
الغادى» فإذا قلت: يا فلان التَمَتَ تحر ك وأصغى إليك. 
ثانيًا: أن النداءَ بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا ا لحك 
-وهو الصيام- من مقتضيات الإيمان» فهذا فيه إهاب لعزائم 
المؤمنين» واستثارة هممهم. 


ثالتًا: أن ترك الصيام نقص في الإيمان*. 

وم قاعدة مفيدة» وهي. که [فاتودي اتان برا( 
یزداد وصفه هذا بحسب زیادته فیا وجه إلیه. 

فإذا قلت: يا طالب العلم اظ اھا انك: اذا ازودت 
ي الحفظ؛ فإنه كمل فيك وصف الطلب للعلم» فكذلك الأمر 
ههنا: 

فقوله *۵6: ا انها أ لین اموا کيب ب يڪم اَلصيام گما کيب 
عل ااي ين لڪه ملک تقو 5 €( [البقرة:۱۸۳]» فيه 5 
بوصف الریان؛ فادا صام FE TERN‏ 


قل حاء هن ابن سرد # قول «(إدا سمعت الله يقول: 


2 النن 2اا فأرْعهًا سمعك؛ از کے و ب آو 
کک 
شر کی ت 


وهدا کلام ابن مسعود» وهو من اعلم الامة بالقران» ۆن 
ا یی پات ا ابن تيمية رحه الله. 

Uo‏ # قوله تعال: و 

» 1 4 أه 7 ر م و 
)٤(‏ قال الزخشري: «فإن قلت: لم كثرَ ني كتاب الله النداء على هذه الطريقة (يا أا)؟ قلت: لاا ستقلاله 
بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ أن کا ادى الله له عباده من آوامره ونواهیه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص آأخبار الآمم الدارجة عليهم وغير ذلك ما أنطق به كتابه آمورٌ 


عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا اء ويميلوا بقلومم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون» فاقتضت ال حال آن ينادوا با لآكد الأبلغ». الکشاف (۱/ .)۲۲٠‏ 


.)۱۹٩/۱( رواه ابن آبي حاتم في التفسیر‎ )٥( 


فرض عليكم» وهذه قاعدة كليّة ذكرها الفرّاء في «معاني 
اا 

وقد اقتضت هذه الكلمة الوجوب من وجهين: 

الأول: أن كيب تفيد الوجوب في عرف الشرع» فهي من 

صيَع الوجوب. 

آلغانی: أن قوله اعم 4 مشعر بالفرضيًة والإلزام. 

وقوله #: كيب 4 الذي كتب هو الله #ء وإنها بي الفعل 
لال يسم فاعله؛ لأنّ الذي كتبه معلوم» وهو الله 4# ولاشك 
أن الآ از من سقامات البلاغة العلا 

# قوله #: کب عَم أَلصَيَامٌ 4: 

الصيام: مصدر صام يصوم اقا و سرک وکاو ا اء 
في القرآن. 

والصيام ني اللغة: مطلق الإمساك وفي الشرع: الإمساك 
-بنيّة- عن الطعام والشراب وسائر المفطرات» من طلوع الفجر 
ی قروب الس 

وکل و في القرآن فهو من العبادة؛ آي: الصوم الشرعي» 
خلا قوله تعالی: إن درت لرن صوما ) [مریم:٠۲]»‏ فهو بمعنى 
المت 

٭ قوله تعالی: اگما کنب عل الد من ِڪ 4: 

#گما کیب 4 أی: الصيام. 


SKinaunuauunanuanuuanunaatanaunaniaacanaaasaaa aan 


%0 قاق القران ۲ ٭۱: 


ذلك ما عرف عند العرب في جاهايتهم» إن جنس الصيام كان 
pe‏ عندهم» ففی . ا“ عن عائشة رضي الله عنها 
فال «( کان ا يوم ت ته العرب في اهايو ٠‏ 
"HEA ee‏ 

وقوله: # كما 4: الكاف للتشبيه» و(ما) مصدرية؛ أى: 
ککتابته على الذين من قبلكم» وهدا اله ف اا ف رضن 
الصوم لا في الكيفيات» وهذا التشبيه فوائد منها: 

-١‏ العناية ذه العبادةء وأنها عظيمة عند الله. 

1- العهرين عن اتقون من هذه العا السرم عيا داريا 
مشقة» والشاق إذا عم سل تحمل ک| قال ابن القيم رحه الله 
واستشهد عليه بقول الخنساء: 

ولولا كثرَّة الباكين حولي 

على إخوايم لقتل نفسي 
وما بّبكون مثل خي ولکن 

أعزي التفسن ڪه بالتاسي 
ويؤيده قوله تعالى: # وکن يمَعَڪُم الوم ٳِذ ظلَمتم اک في 


(۷) صحیح البخاري )۱٠١۱١ ۰٤۲۳٤(‏ 
(۸) البخاري (۳۷۲۷) ومسلم (۱۱۳۰) 


العذاب مشترکوت 4 [الرحرف:۹]. 

کک وم راد الت إثارة العزائم لاستكمال الفضائلء 
فإذا كانت الأممُ الغابرة مكلفة بالصيام كلا يليق بنا أن تعخلف 
عنهم» بيد آننا خير أمَّة آخرجت للناس. 

# قوله تعالی: ملگ فو 4 

هذه هي الحكمَّة من فرض الصيام» فقوله: (لعل) هن 
لتعليل» آي: کي تتقوا 

وههنا فاعدة» وهي : 
أن (لعل) إذا جاءت بعد الأمر فإنا للتعليل» كقو له تعالى: راقرا 
e‏ لركوة و r‏ النور: .]١٦‏ 
مهم شوت ۱4 البقرة: »]۱۸١‏ وهذا که ٤‏ ب القرآن. . 

بے اہ ا أن (لعل) في القران دات علي 
وآنہا بمعنى (كي) » وهذا لیس على إطلاقهء وإنا يكون ذلك 
ادا اداي 

ادا السرم الکری فی سیل اتر انریا د 
الله منزلة» وحسبك أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين من 
خلقه کا قال تعال: * وقد وسا الف أووا لكب ين ات 
ولا أن اموا لَه االساء: ۳۱] 
والتقوى هي طريق الولاية وسبب البشرى» قال الله ا EUS‏ 


SKnnaunnauunanuuanunuanunaanEnauaniaasanaaasaaaos aaa 


.)٠۹۱( والرسالة التبوكية‎ »)۸٤( الحواب الكافي‎ )٩( 


ر و 


أولياء اله ۾ لا وف يهم ولا هم عت ن اڏت ءامنا وڪاو 
ف آللَجِرَة لا بدي ڪي 


بقرت ا لور اتن الین لذي 
ا ا ا 7 ا EA:‏ 
وبعض المتحدثين اليوم يُفيضون ني الفوائد الصحكّة والطبيّة 
والاقتصادية للصوم» ويقصرون في الحديث عن كبرى الفوائد 
وي سول التقو. 
ولا شك ن للصيام فوائدَ أخرى» ولك الحكمة العظيمة 
هي ما ذکرَ الله في هذه الأية الكريمة» وكون الصيام يورث 
التقوى لا فيه -كما يقول بعض أهل العلم- من انكسار الشهوة 
وانقماع اهوی» فإنه يردع عن الاشر والبطر والفواحش» ويون 
لذات الكنا ورتاستهاء وذلك لن لصوم یکسر شھو البطرن 
راق رغالی ما وی الزات من ملین ۲ فمن أكثرَ الصو 
هان عليه آمر هما وخفت عليه مؤونته اء فکان ذلك رادعا له عن 


الأية الثانية 
iD‏ کے ر کی ا ی 
2 کور کپ کو سو ایو او چ 
a. :‏ اش و ي ر چ 2 2 e‏ 
e‏ وھ ردیر“ رو CE‏ م 
ا وان ومو ڪات تک ۴ :0 


قوله ج0: # اما مَعدودات 4 
( اما ) منصوب على الظرف» آى ف يام» آو بفعل حذوف 


خو ا اا 
٨ > e‏ ج 
وقوله : # أيَامًا مَعَدودَاتِ + هذا ان لاصوم الممروض» 


E 


وانه ايام سودت اهي -على التحقيق- قلائل. 

فأفادت الآية أن صيام رمضان أيامه قليلة -ك| هو الواقع-» 
وهذا من رحة الله ## حيث لم بجعل الدهرَ كله صيامًاء ولا 
ج ال کاو ااا جل ایام امب اتاد رای 
يام معدودات» فإذا قَيسَّتْ أيام رمضان ايام العام ظهرت 
فلتهاء فنسبة صيام أيام رمضان إل العام نسب قليلة. 

وقوله #: # مَعَدودت 4 ت لأيام» ومعدودات جمع 
مؤنث سالم» وجمع المؤنث السام من جموع القلة"'» فأفاد قوله: 
[مَعَّدُوداتٍ 4 تأكيدً قلة الأيام. 

وقوله: ‏ أَيامًا مَعَدُودٌٍَ 4» وَصَف الأيام هنا بافظ 
لتأنيث والحمع» فقال: معدودات؛ لأن أيامًا جمع يوم» وهذا 
جمع ما لا يعقل. 

واعلم أن جع ما لا يعقل جوز فيه -حين يُوصف- أن 


seununnuusnunununannunuaucannauuunnnauunuanuusuaunnGcaarauans sn 


iS 0 


)۱١(‏ وذهب طائفة من المربين إلى أن ل اما # منصو ب بالمصدر الصيام» وهذا ليس بجيد» 
COS AA aga‏ نڳه عليه آبو البقاء وأبو حیان وغیرها. 
ARSEN RONDE NO IDOL‏ 
۷ همتع سیب أن جم آلؤنة السا وله جم الذكر السال من جرع القلةة وقد نظ 
بعض العلاء حموع القلة في بيتين» فقال: 

بافعل وبأفعال وأفعلة رَفعلة عرف الآدنى من العدد 

وسال الجمع في النوعينيتيغها وني ذلك الحم فاخفظهًا ولا تزد 


عامل معاملة جمع الإناث» ويجوز فيه أيضًا أن يعامل معاملة 
الواحدة المؤنثة. 

ففي سورة القرة قال سسا و 
اما مَعَدُوَةٌ » «ددر:٠٠)»‏ فوصف الأيام بالتأنيث والإفراد. 
ر سر آل شاا قال ع وا ل ذلك بان ھم قالوا ن تمستا سار 
لل اما مودت @ ال غبراة ۲٤‏ فو ضف الأيام الات والجمع» 
وهذا من التفنن في هذه اللغة الشريفة» ومن آهل العلم من 
يحاول أن يتلمس فوائد غير التفنن» والله أعلم بأسرار كتابه. 
# قوله 3#: فم ن کات منک مرا أوعل سرو دة م اياي أ 4: 

هذا من تعقيب حكم العزيمة بحكم الرْخصة» فهو 
ن ر # بعكم ٠)‏ وفيه طمانينة لنفوس 
العباد؛ لثلا يظنوا وجوبَ الصوم في كل حال» فإن قوله: 

er‏ شا القادر والعاجرَء والمسافرَ والمر بض 
فل قال: # کن کات منک ری ا اوعل سَمَرِ ٤‏ أفاد ذلك أن هناك 
اسا انوا من ها الک 

ومع أن للصوم أحکامًا كثرة -ستأتي في الآيات- إلا آنه بادر 
بذكر التيسير وما ترتاح به التفوس؛ لتلا يظنوا أن الصوم واجِبٌ 
ي کل حال» فمن کان هذا وصفه “ا مریضا او مسافرًا-» 


N‏ رھ سەر 


دة انار ا که ای فأفطر فعله اا من يام أخرء فقي 
الكلام إيجاز بالحذف» وهذا كقوله تعالی: منکن يک رسا ۳ 
بو آذ من راسو فَقْذيةٌ 4 التقدير : فا ار اش شال قدت 


وذكر هنا سببين للفطر: امرض والسفر. 

فذكر المرض في قوله #: « کمن کات يمري » آي: 
فام به وصف امرض -الذي يشق معه الصوم- -» فعليه عد 
آيام آخر» آي: فإنه يفطر» ويقضى في آيام آخر. 
وله أيضًا: من کان يتأخر شفاؤه بسب الصوم فإنه يفطر 
رويقضی . 

انارق ه: لسر آي: لسفر المح 
للفطرء وجاء ذلك أيضا ني السنةء قال كي إن الله وضع عَن 
افر الوم“ فمن كان على سفر فإنه يغطر ويقضي» لكت 
لا بُفطر إلا إذا تلبس بالسفر» وهذا وال أعل - رال ق 
التعبير بقوله: عل قر ومن معاني عل +: الاستعلاء 
والتمکن» ک| ي قوله ‰: : ل وك عل دی ن َه ) @[البقرة:5]. 

ا از عل سر وي المرض قال: فم ممن کات ینک 
ر 4 ولم يقل: على مرض» وھذا من رة الله ج ؛ ن 
ا -مطلق المرض- إذا كان في الصوم معه مشقة فبا 
الفطرء آما السفر فلا يفطر إلا إذا تلبس به. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم. ناشاد ايل اة 
فارق العمُرانء قال ابن قدامة - ر حه الله-: «ف) دام في البلد فهو 
شاهد (آي: حاضر)» ولا يُوصف بکونه مسافرًا حتی يخر من 
البلدء قال #: قسن ہد ملسن 4» مها كان في 


suuuuuuuauiuuuauuuuuaaunauauunuuaiunaaaûkaaaonaaaacaaa a a 


(۱۲) آخرجه ابو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذې »))۷۱١(‏ وابن ماجه (۱۹۹۷)» والنسائی .)۲۲۷۲٤(‏ 


CC 


البلدء فله حكم الحاضرين») . 

وإذا كان المسافر لايباح له ا لجمع والقصر بمجرّد نية السش 
فكذلك الصوم لا يباح له إلا إذا تلبس به“'. 

وني حديث ابن عباس #-المتفق عليه-. أن النبى ية سافر إلى 
مكة وهو صائم» قال: فلم يفطر إلى ا بلغ ان۱ 

قال القرطبي: «وهذا نص في الباب» فسقط ما خالفه» فنفهم 
من علا ا السار إا قط إذا فاس ينره والإشه بار إ5 
فارق العُمّران»”٠.‏ ۰ 

فإذا سافر» فا الأفضل: أيصوم آم يفطر؟ 

ا لجواب: هذا فيه تفصيل: 


2 


# فادا کان اعبرم ۽ فو عة فالأفضل له -حينئد- ا 
فط قال ل : «ل“ من ال الصََامفي المّه٠.‏ 


sKnunnnanannrannnnununnnuunnnnnannnranunnnanannanannnaans n 


9 ق ال 2۷-0 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق» وقد ذكر عن آنس هه آنه إذا آراد السفر أفطر في منزلهء قال محمد بن 
کعب: فدعی انسل بالطعام -وهو في منزله-» فقلت له: ستة؟ قال: نعم» رواه الترمذي .)۷۹٩۹(‏ 

ا سه ع أل الام > فال اين قارع ور ارك تل داقر 
حمد بن گعب: ني منزله»» آي: في منزله الذي هو في سفره»» والمسافر معلوم آنه يمضي» ثم يقف 
وتر مقرلا ثم يمضي وهکذا. 

.)۱۱۱۳( ومسلم‎ »)۱۸٤۲( آخرجه البخاري في مواضع منها:‎ )٠١( 

.٠١۳ /۳ الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 

(۱۷) آخرجه البخاري »)۱۸٤٤(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 


کا کان يخ له بال فغ ل الفط ا ری 
وهذا لا سافر النبيّ اة ومعه الصحابة # وبلغه أن الصحابة 
شق عليهم الصوم» دعا بماء بعد العصر؛ e E‏ 
PFE‏ ابوا على صيامهم فقال: «أولئك الا 

# ألا شي بش عليه الصوم» فن الأفضل له أن يصوم» كما يوجد 
ي هذا الزمان» فإن السفر مريخ عند كثير -ولله ا لحمد-› لاسےا 
ی الطائرات» فالآفضل له آن يصوم؛ وذلك لا فيه من إبراء 
الذمة» والمسابقة إلى الخ والله ج يقول: «فاستقوا ألْحََّّْتَ 4 
Î‏ ۸ ولاه لا يدري مايٌعرض له في قادم أيّامه. 
رمن قرائد البادر :آله اعرد عله لال يمر مم الاس» رها 
مجرب. 

ولو أفطر في هذه الحال -يعني: مع عدم المشقة-؛ فإ فطرّه جائز؛ 
E TA PY Th‏ 

غا : أن حزة بن عمرو الأسلميّ تلك سأل النبيّ كلاب فقال: أصوم 

ى السفر؟ قال: ِن شت قَصمْ وإ شفْتَ شنت فأفطز» ٠‏ 

واي لغظ اسل آنه لا قال له (هي رُخصة من الله قَمَنْ 
اد با فْحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصوم فلا جْتَاحَ عَلبه» ” . 

وف (صحيح مسلم) من حديث بی سعید وجابر اشقا 


(۱۸) آخرجه مسلم .)۱۱۱۴١(‏ 
(۱۹) آخرجه البخاري »)۱۸٤۱(‏ ومسلم (۱۱۲۱). 


(۲۰) آخرجه مسلم (۱۱۲۱). 


قالا: (سافرنا مع النبي ياء فيصوم الصائم» ويفطرٌ المفطرُء ولا 
يعيب 4 على , هة ا 

وتلحظ في قوله تعالی: ظ س کات یکم ریسا آوعل سر 4 
کے یکی ہل النای رد پد مل اگ لات ارفا 
فاقتضاء امرض للرّخصة أقوى من اقتضاء العفرطا افا 
أل هذا التقديم مُطرد في النصوص, ومنه آية التيمم» »> قال تعالی: 
لوان کک رئ او عل سقر € [المائدة:1]» وني حدیث آبي موسی د 
قال» قال ر سول الله 14 «إذا مَرض العبْد 5 ا غ 


و ر م j‏ 
قوله جد : ورا قر 4 : 
:5 ۹ دمعنی معدوده #من أن ۴ 4 بإطلاق» وعلبه: 


فلو آفطرا -آي المريض والمسافر- في الصيف فلهع) أن يقضيا في 
لشتاءء مع أن نهار الصيف طويل» ونبارً الشتاء قصيرء والدليل 
BN‏ 
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وقوله: «مَمِدَّةمِنْأَيَارٍ حر » يشمل كل يوم نما يصح أن بُطلق عليه 


WKninnnnnnninnnnnnnatnniunnennncnnnntennncraniennnnn 


(۲۱ )اخ رجه مسلم (۱۱۱۷) 

(۲۲) قال سيبويه في الكتاب :)٤ /١(‏ «وكأنهم [أي: العرب] إنا يقدمون الذي بيانه هم هم» وهم 
ببیانه أعنی» وإن کانا جیعًا اہم ویعنیاہم». 

قلت: وهمذا شاهد في السنة» وهو أن النبي يي حين طاف في نسكه خرج إلى الصفاء فلا دنا منه قراً: 
لن لصفا والْمروة من سَعَا ِا &» ثم قال: «آبداً بها بدا الله به»» فبداً بالصفا. رواه مسلم (۱۲۱۸)» و في 
رواية عند النسائي )۲۹٦۲(‏ بلفظ الأمر: «ابدآوا بم) بدا الله به». 


(۲۳) آخر جه البخاري ٤(‏ ۲۸۳). 


ومن فوائد الأية الكريمة. 
ا ده جور ان يصوع هده الأيام مرق والدليل على 


§ 


ذلك: أن الآية مطلقةء آي: إن قوله: لإفيدة 4 جاء بالتنکر 
والاإطلاق» ولا دليل على إحجاب التتابع. 

4 امشقة تجلب التيسير؛ لآن امرض والسفر مظتة 
لفن اف فل ای وت اما س ا خی 


ر مت وو ر عه , 
AlN, of: 8‏ ا حا چ چ a‏ 


٣ ف‎ 


ت 2 
د ۹ 2 ر an + ww‏ کا ت م 
فر 3 الہ ا موه » الحملة على قوله تعالٰی: #کثب 


wenrnannnnirnunnnnnnnnnunnnnnunnnnanrannnranranannnnnts 


)۲٤(‏ القواعد الفقهية الخمس الكبرى» هي: 
-١‏ الأمور بمقاصدها. ۲- المشقة تجلب التيسبر. ۳ - الضرر يزال. ٤>‏ - اليقين لا يزول بالشك. 
e =‏ 
وقد نظمها بعضهم فقال: 

E EE‏ کي اا 

والشك لا ترفع به ميقا والنية اخلص إن أردت أجورا 
ينظر: إعانة الطالبين للدمياطي ٠١١/١‏ . 
فة أ ع من ارت الرس رال اغ ج ق رف وه واا ام ت 
لأيام» ويجوز في غير القرآن: فعدة من أيام أخرى» وقد ذكرنا آنا قاعدة» وهي: أن جمع ما لا يعقل 
جوز في وصفه وجهان ج و ورا ف 
NT EAE‏ 11۸ 
قال السمين الحلبي في الدر المصون (۲/ :)۲۷١‏ «وإن) أوثر هنا معاملته معاملة الحمع؛ لأنه لو جيء به 
مغرداء فقيل: عدة من آيام آخرى» لأوهم آنه وصف لعدة» فيفغوت المقصود». 


يليام ٤‏ وجاء بينه| الفاصل المطمئن للنفوس» الرَّافع 
للحرج» وهو قوله تعالی: کمن کات نکم ریسا عل سَمَرٍ ). 
وقوله: لإيطيقوتة. 4 آء ی: پستطیعونه. 


وقوله: طعا مشن ) هذا بيان للفديةء أي :وعلى من کان 
يستطيع أن يصومٌ ولا يريد الصيام عليه أن بُطعم عن كل يوم 
اس 
وهذا الحكمْ كان في أوّل فرض الصيام» ثم نسخ بالوجوب» كم 
بت في «الصحيحين؛ من حديث سلمة ابن الأكوع ويه قال: لا 


AEE‏ # وع | | 2 طبقوتهء ود ية طعام مسکین 4» کال من راد ًن 
بطر ويفتد يمتدي» حتی حتی تزلت الاب اتی بعدها فنسختها"» وهی قول ا: 


4 ع م ص یں سے 


8 شهر e‏ آ ان ف رالنان 8 اکا وينت س 


رد وو س ع 


ألهدى والمرقان کی کد ناکر 1 [البقرة [٠۸١‏ " 
فصار الصيامٌ فرضًا على المكلفين. 
۶4 3 
وهذا النسخ فيه فائدة» وهي التدرج في التشريع» حيث كان 
الصوم في أول الأمر على التخيير» ثم جاء على الحتم والفرض 


f‏ ا ہو دوو 


قوله ج0: فمن نطوع حيرا قهوخىرله, 4: 


wenn ununnnnnunnnnnnnnunnenuunninannnnunnunuununnn n 


(۲۲) آخرجه مسلم .)۱۱٤١(‏ 

(۲۷) آخرجه مسلم .)۱۱٤١(‏ 

(۲۸) هو منصوب بنزع الخافض» أي: فمن تطوع بخير» ولك آن تجعله نعتا للمفعول المطلق: فمن 
تطوع تطوعا خيرًا. 


/ 8 


أي: فمن تطوع بخير» آو تطوع تطوعا خيرًا "» ومعنى 
ا ا ا ا 
هذ اترا زار جل جا یات ب ليمت و إا سنه یات اض 
اولوت : ذلك الذي اق ٣‏ ران زت E A‏ 

وقيه حن القوااد 

اا المد لازا ف المرادا رالاعا قو ای ولا ریب 


5 < و س 


# قوله #: ( وآن تومو ور لڪ 4: 

ای ردم یر اکم ن الشاي ٠"‏ وفیه ترغیب في 
لر وتائيش بد ول الالة سسثة عل آل اليم اقل 
للمسافر إذا لم يكن فيه مشقة. 
والخطاب في قوله: ون تصوموا رلڪ 4 خاص بالذین يریدون ان 
کیا ر ویون ایر غاا لی و ق ا وا تب ما 
أها ا لمطيقون وتتحكَّلوا المشقة خير لكم من الإفطار والفدية. 

وني الاية من الفوائد. 

ثبوت تفاضل الأعرالء فالصيام خر من المذيةء قدا ت 
تفاضل الأعال» فإن ذلك يستلزم تفاضل العاملين» ولا شك 
اَن العباد يتفاضلون في العبادات. 

# قوله ۵: ان شر كمون 4: 

ge Dy ERY ely F9 


)١(‏ المصدر المنسبك من أن 4 المصدرية والفعل المضارع مبتدأء و[ حَرلَّم 4 خبره. 
(۳۱) لآن #إن 4 SI‏ 4 فعل الشرط وجواب الشرط عحذوف» والتقدير: إن 


إا كر لمرن راد البو برو ٠‏ 
وفيه: الحض على الصيام» والتنبيةُ إلى فضيلة العلم. ا 
الم ال مل ان I‏ فة وقل قال الله و : لهل يسوی 


e 


الان يع والس لا بعلمو 4 ا 


ا لئ انزد فو الْقُرہَان هُدّی بلاس وَبسْتت 

O O‏ 2 و ا ا مر ر ت ت 
الوتد ك وا لف اناق ن کدی ا ر ا 
Era‏ 


رو ترد او ار الله د 


> 


> ا ۶ 


المُتَرَ ولتڪم لوا اليدَةَ ولتڪب روا اله 
کرو 4 [البقرة: .]۱۸٩‏ 

ما كله ا لا قبلها: ائ کل 
معدودات» وکال الع e‏ آرت 


نقوله: ېرتا حبر لبندا عحذوف تقديره: (هي) 
1 لأيام المعدودات شهر رمضان. 

والشهر اسم للمدّة من الزمان» وهى ما بين الهلالين» وسمّى 
الشهر ذلك لاشتهاره. 

وشهر رمضان مذکرء وكل شهر فهو مذكر إلا الجُاديين. 
الع ذلك المر اء" 


wirnuuuunuuicnuauunnauiuuuuukanotruauoraag oats 


(۲) تاج العروس )٥۱۹/۷(‏ (حمد). 


وسمي رمضان بذلك اشتقاقا من الرمضاء وهي الحرارة؛ لان 
هذا الشهرَ صادف موسم الحرٌ عند تسميته» كا سمي ربيع لموافقته 
موسم الرّبيع» وخمادى؛ لأنه واف وقت جمود الماء» ورجب لترجيب 
العرب إياه آي :تعظيمهم له أو لقطع القتال فيه» وذو القعدة للقعود 
عن الحرب» الخ ”» والتسمية عند العرب تكون لأدنى ملابسق 
فظهر بذلك أن تسميته برمضان قديمة قبل الإسلام. [ 

وقوله: [كَهْرْرمسسَانَ 4 بإضافة شهر إلى رمضان» استدل 
به بعضهم على كراهة أن يقال (رمضان) بالإفراد» والجمهور 
على جوازه؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر رمضان 
دون إضافة» كقوله ل: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ إبمانا وَاحتسًابًا...٠‏ 
ت کک وط روي شرم قول 7ل PF‏ رمضان»)؛ فهو 


: 

فضبلة هدا الشهر الكريم» حث اخحتصه الله جي تفر شیر 
الصيام فيه من بين سائر الشهور. 

ٿم وصف الله سبحانة ها الشهر بها فيه تقخيمه وتعظيمة» 
s> K I 4 +‏ سے ے م ل ے ن مد و ے 4 
فقال ۵#: # سشهررمضان الد أنزل فد أَلمَرءان 4. 


القران: اسم لکلام الله تعالی» وهو قل على الكتاب الذي 


(۳۳) ينظر : الأزمنة والآمكنة للمرزوقي )۲۷١ /١(‏ 


ھآ مدر اا کال او را ارک بس 
اقروت الق ات بس ار وه رالات بع الک ب 
قوله ج0: ج ١‏ لى ٤أنزد‏ فة ألنراد4 آى: الذي ابتدئ ازال 
القرآن فيه» فإن الليلة التي نزل فيها جبريل اللو على النبي بيا بقوله 
ج : اا اسر ریک ری عل 4 [العلق:١]»‏ كانت هذه الليلة في رمضان. 

فمعنى إنزال القرآن فيه: آي ابتداء نزوله على عمد کا 
وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة» منها قوله 0#: إا ارالك 
لكب باحق 4 [ادء:٠٠٠]»‏ وقوله سبحانه: اوأنرَل لَه ّلك 
الکتَ NE: e‏ 
E‏ الدغان: ۳ء ( أن ۳ ول القرآن من الو 
للحفوظ إلى بيت العزة ق السا الد 

ای إنه فصل عن اللوح المحفوظ إلى بيت العرَة ة فى الساء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك ممصلا ا منښّما- بحسب الوقائع. 

وهذا الآثر عن ابن عباس خير عن إنزال غيب آخر» وهو 
إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ولا يعلم 
له الف كان الجاع 

وف الآية دلالة ظاهرة على فضيلة هذا الشهر» حيث جعل 
وقتا لإنزال أفضل الكتب على أفضل الأنبياء. ۰ 


(۳۵) آخرجه ابن جریر في التفسیر (۲۳/ »)٥٤۲‏ وأخرجه السا ق الگاری (۷۹۹1)» والضاء 
المقدسى في المختارة .)٠١١(‏ 


a a 


# وقوله #: #هدّی لاکاس 
رگ ا ا ` 
دی 4 أى: هاديًا للناس متدون به إلى الحق والفر. 
يتت 4: جمع نةه صفة مشبَّهة من بان إذا ظهر ووَضح. 
اش مقا لسذوف دی آیاتب ولا تقرال: الآ 
ات ا ونك وا لك ق اا . ال شر عات 


و 3 : 


ا کک ف ر ا %[العنکبوت: ]٤٩‏ » اتی کونه 
تان یات آی؟ براهن وعلامات و شط دال عا ا 
وعلل صدى ما فيه. 

وقوله و 

والفرقان: مصدر فَرَق» کالعُفران والشكران» والمعنى. أن 
القرآن يرق بين الحق والباطل بم فيه من الحكم والأحكام. 

نم قال تعالی: قسن ود ین کم اهر ية > 

الفاء فى قوله: (إفمن» تسكّى فاء التفريع؛ أي: إن ما بعدها 
مفرّع على ما قبلهاء يعني: إذا كان الأمر كذلك» فمن شهد منكم 
کر وات أن سسا الفاء الفصيحة» وهي التي 


4 1 : اتن تب اف فمن حضر منکم الشهر 
فلىصمەه»› | ي الشهر» و#ألنهر). منصوب على الظرفية 


ا ا الہ مقرل ج لاس مقا 
فل السافيء فالسائر هد الكميء زام الل لا بشية الخور 


یر الک 

ی آذ ف و دک ای ن جر ق 
اهر آي :کان من اغخاص یق ولس فن المسافرينة وکال 
اقاس اکان 

و(آل) فى (الشهر) للعهد الذكري؛ لأ الشهر مذكور» وهو 
کی وسا 

# وقوله 0#: # فمن سهد منک اهر يمه 4: 

إظهاز في مقام الإإضار» ولو جرى السياق على ما هو له؛ 
لقال: (فمن شهده منكم)» والإظهار في مقام الإضار له 
فائدتان: 

أولاهما: تعظيم هذا الشهر» وهذا كقوله تعالى: الاه ل 
ما الاق 4[ الحاقة: [۲-١‏ 

والثانبة: کال البیان» فقوله: َس ہد ينگ لَه 4» وقو لها 
ْيَصَمَةُ » جواب الشرط والمعنى: فليصمه جميعه من أوله إلى آخره 
على سبيل الاستيعاب» ولم يقل: فمن شهد منكم الشهر فليصمْ فيه؛ 
لأنه لو قال ذلك لأَوْهَمّ أن يصَامٌ بعضه. 

ودلت الأية الكريمة ل وجوب صوم کک ا 
لكلف وهذه الاية ناسا نسابياء کیا بجاد دل عن ا 
ابن الأكوع في «الصحيح» وتقده دک لت 

ثم قال تعالی: و اميس ا آوعل سَمَرَِدة مناي 


ے 


ار 


عاد هذه ا لجملة لثلا يتوم أنه غ کال خی ا 
للمريض والمسافرء وآما التخيير بين الصوم والفدية فمنسوخ. 
وحذف الجار والمجرور (منكم) إيجازا»ء وإحالة على ما مضى. 
وتأمل كيف قال هنا: وم َا مَرِيسّا 4 بينما قال في الاية 
السابقة: ٭ مکارت ینک که“ نم عل 4# تلك الرخصة بأمرين: 

الأول:قوله :رید اس بم السرولارید انر 4. 

والثاني: قوله #: ا ولتڪملو ألْدَّةَ 4» والمعنى: أباح 
لكم الرخصة؛ لأنه 0# مدا ایس ولا رید قلسي ریی دآ 
لمل العدة فلق بالاشرين الذي ا اال 

ثم قال تعالى: ET‏ اس ا 

هذه هي الإرادة الشرعيةء تفر با لمحبةء آي حب الله لكم السر. 

رل ترق اة الف ت 5ة إلا في أمر حه الله» ولا يلزم وقوعهء 
ومن هذا النوع قوله #: ( ااری أن بوب يڪم ¢ [الاء: [YY‏ 

ويقابل الإرادة الشرعية نوع آخر» وهي الإرادة الكونيّة» وهي 
التي تفسّر بالمشيئةء وتتعلق بجميع الكائنات» ومنها قوله ل 
انبرد داه أن يهديه يرح صدرة الاسر 4 (الأنعاء:٠٠٠)»‏ وهذه الإرادة 
لکونية کون فیا حه الله وما لا بحبّه» ويلزم وقوعه. 1 

ولعدم فهم الأرآا بيا خبلة آفهام» وزلت آقدام» 
نسأل الله العافية والثبات على الهدى. 


وفى هذه الأية من الفوائد: 


۲- إثبات کال رحته جل وعلاء ورأفته بعباده. 
- الأمر بإكمال العدة» أي: بالإتيان بالصيام كاملا. 

- تاريما موا ل لادی رد 
الحمد ووا ا إن الذي شر 0 

اکان قول اله 2# ا 
إرادة العسر أَتبَعّه بقوله: ابيد بَألْمُنَرَ 4» ففيه فائدتان: 

الأول: :رفع ا ر إرادة الا 

والثانة: فا اکت آضا. 


4 2 مھ 2 
وفي الآية -عند البلاغيين- مقابلة معنيين بمعنيين» وفائدتها: 


التأكيد ورفع الاحتال. 
اا o ergs‏ 


4د وله 2 وڪ 
اللام للتعليل: أي لأجل + الله» فتقولوا: الله كر 
وقد أخذ الجمهورٌ من الآية مشروعية التكبير عند إكال العدة 
ا شمس آخر وتن رشان فیبتدئ التکبیر من غروب 
شمس آخریوم ول ا يثبت بذلك حديث مرفوع -آعني : التكبير- 
وإنما الذي ثبت عن ابن عمر يقش -ك| عند البيهقي وابن أبي 


Snnnnnnnnnrrnnnrnnnnnrnnnnnnnnrnnnanrnnninnnninnnnn 


P0 رواه البخاري‎ (TT) 


(۳۷) مصنف ابن أبي شيبة» رقم .)٥٩٦٥(‏ 


اه اھ ی ہن سن کر ریه من بال للا ۵ 

وأفاد قوله: وكيا 4: أن أي صيغة تتضكّن التكبير؛ 
ته جل ا اقرف سز الله أف اف أك لاإ إلا ال 
والله آكر» الله كر وله الحمد. 

وقوله تعالی: ع هگم ٤‏ 

اع 4 للتعليل“. آى: لأجل» وبا)4 مصدريةت 
الق : لتکبرو الله على هدایته یام [ 

وني الآية دليل على أن الذي هدي هو الله جل وعلاء فنسأله 
پات ایریا سرا التایم رات عله 

نوله تمان : وڪ تفکڙوت 4: 

هذا تعليل آخرء أي Kej RY‏ 
lL‏ وا گان ا کر ونه 4 4 على جميع ما تقد 

ا و بالصيام والرخصة» وعلى إرادته اليسر» وشم 
العسر» وعلى إكال الاش وعل هدايته پا 

وقوله تعالی: وڪم تروت 4 اى من قوله: 


smenaunnnnuunnnnnununnuununnuunnuununnaaannraunannaanaanan 


(۴۸) نص على ذلك ابن هشام في «مغني اللبيب» (١۹٠)ء‏ فإنه ذكر الآية شاهدا لمجيء (على) بمعنى 
التعليل. 

وع مَاهَدَنگ 4 ما: هنا مصدريةء آي: لتکبروا الله على هدایته إیاکم» وهل یصلح آن تکون 
(ما) اسا موصولا؟ قال بذلك بعض الْعربين» وفيه بُعدٌ لأمرين: 

الأول: أن ذلك يستلزم حذف العائد ولا ينبغي اللجوء إلى حذفه ما أمكن ذكره. 

والثاني: احتياجة إلى حذف مضاف» فيكون التقديرً: ولتكبروا الله على اتباع الذي هداكم إليه. 
فالقول بان [ما) اسم موصول فيه بعد فلا يثبغي أن يسلك سبیله. 


وكيا أله »» فهو من عطف العام على الخاص؛ وذلك 
الف يرن بالاقراك وبالأفماله رآما اللكير فال ل» 
فمضمون جلة ولڪ تنکڙوت 4 آعم من «ولڪيروا له 4. 
والشکر غبوب لله جل وعلا؟ وهذا حرص إبليس على أن يصد 
العباد عن شکرهم رہم فقال -في| خر الله عنه- م تھ ن بن 
ايد مهم ومن خلفهم ون آم وڪن ايهم ولا خد ا كرح م شلکریت 4# [الأعراف: .]١۷‏ 


سال الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين» واف شاا 


معنا در مته وعفوه. 
الية الرابعة 
a E e‏ ۶2 م و ص ص ن م ر سل 
8 ذا الت عبادی عى قان فو س دعوة آلداع إذا دعان 


<< م ورم ص E Cs‏ رد E.‏ 


لیس جي بوا لی ولیومنوا یی لمهم برشدوک ٩‏ ابر EE‏ 

صلة هذه الاية بها قبلها آنه ما أمرهم ل پاليام ومراعاة 
العدة» وحتهم على التكبير والشكر؛ بين أنه تعالى مطل على 
أحواهم» سميع لأقواهم» ميب لدعائهم. 

رقرله قال 5 6ا کا اوی ى 4 

اللاب عا الي 6 ودر مارم وا م پسبق له شکار 
وهذا من التفتن في الآساليب» وتلوين الخطاب» مع ما فيه من 
تشريف النبي و 

قاراد بالعباد: المؤمنون؛ بدليل ان الآيات کي فی بیان 
أحكام الصوم. 


والغالب فى العباد إذا ضيفو RE.‏ تعالى: أ 
اراد بر اندر ایفام کی راش انید ا 
فلیل» کقوله جد ءانشراضل ع ادى ھتۇ لاي 4 [الفرتان: .]٠۷‏ فهو لاء 
ليسوا مؤمنين» والمراد: توبيخهم وتقريعهم. 

وقوله جل وعلا $ ا سا اک ع اوی عی4 آی: عن قرں» 
وعن إجابتي للدذعاء؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: لقان رب 


A2 lol 


۶ ۴ ۴ رر صد 
جيب دعوة الداع إذا دعَان2. 


ل يقل: فقل هم: إني قريب -ك| هي عادة القرآن في الإ 
عن مثل هذه الأسئلة وذلك -والله أعلہ- ول اديا 
ني حالة الذُعاء في أشرف المقامات وأقربهاء وأته لا واسطة بين 
وبين ربه. و هذا ترغيب في الدعاء ووعد بالإجابة. 

وما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته #ة لا يناف ما 
ذکر من علوه ه وفوقیته» فمن صفاته سبحانه العلو والقرب 
وما ني حقه بجتمعان لعظمته وکېریائه وإحاطته من کل وجه 
فهو سبحانه َْرب وینزل كيف شاء» مع وصفه بالعلوٌ المطلقء 
فانه سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء في جميع نعوته» فهو العلي 
داه ارين ااه 

ئم قال تعالى: «أَجِيبُ دعو للع دا دعان): 

السلا شس کن ل ت ق قر ان دقپا غق 
للقرب» ووعد لداعي بالإجابة» وهذا مقبّد بمشیئته سبحانه 


م 


کا قال تعال: بل یا عرد کف اکرو لوان کا 
وسر ماک ن [الأنعام: ٤۱‏ فده بالمشيئة. 

وقوله: #دعان): بحذف الياء دسلا رقا تا ب ا 
ق والأصل: دعانى. 

وف الآية من الفوائد: 

ادا الإخلاص ف الما من أسباب الإجاية لقوله: لطإدا 
ا a.‏ 

TRE‏ المع لله جل وعلا وکال القدرة له؛ لاه لا 
يعد بالإجابة إلا من كان قادرًا. 

-٣‏ وئي مجيءَ هذه الآية بين آيات السام إشارة إل ان 
الصيام فن اساب اجا غاب وان شهر رمضان موسم 
أا لقعو ات 

ثم قال سبحانه وتعالی: # فلس جي بوا لی وا وى ¶: 
الاستجابة: هي الاستسلام والانقياد؛ ولذا عد الفعل ۳ 

وقوله: «وَلْيُومِنوأبى > آي: يدوموا على إيماہم» فالأمر هنا 
مراد به الدوام والاستمرار» والقرينة هم مؤمنون. فهذه الاية 
کقوله جل اد E‏ یا ا گر 
یکی آآیی کلک ر 4 [اساء:۱۳]آي: دوموا. 

ثم قال تعالی: لمهم رشُدُوت 4: 

لعل للتعليإ ؛ اا جا تة الا رفا ار چ (کي)» 


NT E E 0‏ 
(۳۹) يقال : رشد یرشد من باب: قتل یقتل» ورشد یرشد من باب تعب . 


kî 


ای : کي يرشدو ل 

والرشد: هو الاهتداء إلى مصالح الدين والدنيا. 

ومعنى الاآية: نهم إذا استجابوا وآمنواء اهتدوا إلى مصالح 
دينهم ودنياهم؛ لأن الرشيد من كان كذلك» أي: مهتديًا إلى 
مصالح دینه ودنیاه. 

وفي الأية: التنبيه إلى آنه ينبخي أن يكون المؤمن في استجابته 
ول اه عل ازاف ربق ساي اذه رالرصر لال الل 

وهذه الفاصلة: لمهم برش وت 4 لا نظیر ضا فی کتاب الله 
جل وعلا! 

قال آبو حيان: «وختم الآية برجاء الرّشد لهم من أحسن 
الاا لأنه تعال )ا آمرهم ااا له والایان به» ننه 
على أن هذا التكليفٌ ليس القصد منه إلا وصولك بامتثالك إلى 
رشادك ای #یادء لا مز إل الله تعالی منه شیء ولے| کان 
الاغات هه بالطريق المسلوك فى القرات تاصب دقر الرشاد 
-وهو اهداية- ک)] قال تعالى: « هتا الط آلَْعم 4 . 


ا الخامسة 


> فز‎ lll 7 


PEEVE‏ هن لباس لک انم لباس 
ي pr‏ کک اوتا اڪ تاب علبک اک و وعَقَاعنک 


ا ص رک ر ق کے ص 


فان شر وهن وابتغوا ما ڪكَب اله ar r‏ 


weununrenuuntneuuiununuenunuenuccoraunarranacoaococroson 


.٠٠١ /۲ ينظر: البحر المحيط‎ )٤١( 


ICE‏ عط ور ے رو 


ا من a I‏ من ع المج راتوا امِل ا و و 


و yS‏ ۶ 2 ا ۶ ای 


E‏ ا را کا ا 
ااا ا OS‏ البقرة] 

هذا شروع آخرفي بيان أحكام أخرى للصيام. 

قوله أ كم 

الذي أحل هو الله جل وعلا وبني الفعل لا م يسم فاعله 
اخحتصارا؛ لأن الفاعل معلوم. 

ورن €9 مم بان لك كان م ما في الأصل» كا 

قوله: ليله لصتيام 4 

أي ليل البو الذي بُصبح ف صاتاء ومعلوم أن الي 5 بم اليوم 
اللي بمددا إلا وم رتد بإ آي مرد تتبع اليوم السابق ها. 


E: 


وقوله: ليله أَلصَيَاءِ €: 
بی ا4سال دى يبهد 

قوله لرفث رل ایک : 

ا أحل الرقّث لكم» ولكنه أخرَ لفظة أت 4 تشويقًا ل فإنه 

ل: اال کڪ له اليا 4» فصارت النفس متطاعة لا أحل. 

والرّفث -ك| قال الزجاج والأزهري-: کل مايريده الرجل 
e ER‏ 

ونقل ابن كثير عن أربعة عشر رجلا من السلف في مقدمهم 


weunnerenantreununeunuunununuenueoreuunanranacuaocoroson 


.)٥۸ /٠١( تہذيب اللغة‎ )۲٠٠١ /١( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤۱( 


(0 


راذا أحل افك الذي هو الم فا ما تشه وع 


ت ص ي چ 


به حالال أيضا؛ فنقول ي تقسر اة # أجل لكم ليله الصيام 
الرفث 4# ا ا لاع و5 ما يتىعه. 

والتعبير عن الجاع بالرّفث من أساليب القرآن العالية 
ومن كناياته اللطيفةء ولا تجد فى القرآن كلمة نابية أو خارجة 
عن حدود الأدب» مع أن القران عالح دق المساثل في وضال 
الرجل بأهله. 

ومن تعبيرات القران في ذلك: 

|- قوله: لفان بروشن 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

۴- وقال في سورة النساء: اوقد فی م إل عض 4 [الساء: ]۲١‏ 

۳- وقال في آية الوضوء فى النساء والمائدة: «أولمسته 
TE FAT Î‏ 

-٤‏ وقال سبحانه ی آية المحرمات: ںو 
حجُورڪم من سای کم آل دَخَلَشُم بهن قن لم تكردا داشر 
بھرک 4 السا 

-٥‏ وقال فى الأعراف: متها حملت حََلَا حَهْيفً 
مرت بے 4% [الأعراف: .]١۸۹‏ 

وإذا شت أن تعرفَ عفة ألفاظ القرآنء فتأئّل سورةًيوسف؛ 
فمع أنها بسطت قصة في مراودة امرأة لرجل» وصوّرت ححطرات 


weunusetrenantruuuuunuunucenunuenucncoreuunarranacoococoson 


5 ظا ر ای گقر 4044/57 


النفس الأمّارة فى أدق المواقف وأشدّها حرجا مع هذا کله 
فإنك لا تجد في هذه السورة شينًا من الحديث المسف» والكلهات 
الكشوفة التي لا تليق أدبًاء وقد نبّه إلى هذه اللطيفة صاحب 
(الظلال» سيد قطب ره الله. 

وقد جعل الزغخشري وأتباعه "'التعبير بالرّفث استهجانا لا 
رقع فن الصساية لت بیدا افسله رها ایس بسح 
لأن الرفث -ک) تقده- ای لفقا سل ولا مشر قل ر 
يدش اليا 

وقوله جل وعلا رمتل ایک > عدا ب (إلى)؛ لتضمين 
الرفث معنى الإفضاء والإفضاء هو الخلوة. 

زدلت الآية بطریق النطوق على حل الجاع ليلة الصيام 
كلهاء ويؤخذ منها بطريق الإشارة صخة صوم من آصبح جنبا؛ 
لأن الليلة تصدق بكل جزء من أجزائهاء فمن جامع في آخر 
جزء منها بحيث يون متصلا بأذان الفجر؛ فإنه لا يستطيع أن 
يغتسل إلا بعد الفجر» فیمضي عليه جزء ف االار وکر ي 
فمن هنا كانت الاية تشير إلى صحة الصوم. 

ثم علل سبحانه حل الرّفث بقوله هی لباس لک وأنتم لباس 


wiruuulrnuanrsnaunuannuurnunuucruunuunanuucranacnacaoceaon 


() ينظر: الكشاف /١(‏ ۷٠أ٠).‏ والمقصود بأتباعه الذين تأثروا به» وآفادوا منه في بلاغات القرآن؛ 
کالبيضاوي واي السعود» وا على البيضاوي» کمحیی الدين زاده» والکازروني؛ والشهاب 


م آي: نساؤكم لباس لكم» وأنتم لباس هيّ» فكل 
واحد من الزوجين لا يستخني عن الأخر؛ فهو لصاحبه بمنزلة 
اللباس. 

زى الس بالایاس دارا إن آذ كل واف عتا سار 
صاحبه» ويحفظه عن الحرام. ۰ 

وقوله: هن لاسلگم 4 تشبیه““. 

وذكر بعض المفسرين: أن وجه التشبيه باللباس هو ما يظهر 
من حال الزوجين عند التضام والمعانقة» حيث يكون كل واحد 
منه] للآخر بمنزلة اللباس» كا قال النابغة الحعدي: 


إذا ما الضجِيمٌ ثنى جيدها 


ل 


ت 
س 


ثم ذكر الله عز وجل سببا آخر لإباحة الرّفث» فقال جل 
وعلا: « علم اله آتڪ م کر تاوت انڪ 4 آي: تخونونها 
وذلك آنهم كانوا يرغبون في نسائهم في ليالي الصيام» ومنهم 
ر تسف ووقع فغ و کان ذللڭ منوعا فى أول الإسلام 
اوو البخاري في «(صحيحه» ‏ عن البراء 4 قال: اثر 


د ر و 
()٤٤(‏ ولیس استعارة کا قال بعصهم؟ لان الطرفين مو جودان» ال ۋام ره» RA‏ وهن 4»› 
ر 
اله ره #لباس4› ویسمونه اة البليغ› إما الأستعارة» فيحذف فيها أ حد الطرفين. 
)٤٥(‏ البخاري .)۱۹۱۰١(‏ 


سر رمھات ایا لا یرت اشا وسدان کل وکات رچال 
يخونون آنفسهم» فآنزل الله قوله جل وعلا: علي اه انڪ م ك 
تاوت آشڪم اب کلک ماعن 4. 

وعبّر ب تاوت دون تخونون؛ لأنمم سَعَواني هذا لمهي 
سعيا حثيثاء وزيادة المبنى تدل على زيادة امعنى» ولقد غفر الله 
مهم» وتجاوز عنهم في ذلك کله و هذا قال. فاب عَلبک وعَمَا 
نگ 4: 

الفاء: حرف عطف» والفعل # تاب 4 قيل: إنه - ل 
الفعل: (عَلج)» والصحيح أنه معَطوف على محذوف» تقديره: 
فتبْتمْ فتاب عليكم» أي: وسّع عليكم بالرخصة والإباحة» فرفع 
ما نماكم من مواقعة النساء. 

وإنما عبر بالتوبة -والله أعلم-؛ لأن التوبة ترفع الإثمَ الواقع 
دمقارفة المنهى عنه سلمفا. 

ا ی را ی 
3 علرأن aE‏ 

وأكد التوبة شو له 4 آي: عا آثرَ الذنب مع 
عظمه؛ ETE,‏ 

قوله تعالی: فال روه 4: 

لالا ظرة ف اسان اشام ساق ب یا رابا : 
هنا الجاع و سمي مباشرة : يقع من ن التضاق البشر تان 

والاأمر في #بشروهى 4 لاإ باحة؛ لأنه وقع بعد حظ هذا قول 


جهررالا ال" 

قوله تعالی: وابتغوا ماب ا کک :٩‏ 

قوله: #وَاسَعْوا » الأمر للاإرشادء ما َكب اه کک 4 آي: ما 
و سو سن الولك. 

وفيه: : أن المباشر ين ينبغي أن يكون غرضه تحصيل الولد؛ لأنه 
أعظم مقاصد النکاح. [ 

وقد ذكر البقاعي -صاحب انظم الدرر»- أن امتثال 
هذا الأمر من آسباب حصول البركة في الولدء وعَرّاه إلى 
الصحابة"“ والله أعلم. 

وف الاأية: 

4. . إثبات علم الله جل وعلا؛ لقوله: لماه اتڪ‎ -١ 

ا ر N‏ أضرار الانسان ةة لاما اة عنده: تاوت 


کک 
کید کک کن چ یدشر 
ر 
- إثبات الحكمة والتعليل» لقوله تعالى: «عَلماله نَّم ...4ء 
رشع ال ۴ 


wienuutrnnuaunnrenunauunrnuunnununinktenennuaueranaoctacotoron 


)٤0(‏ حقق شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: أن الأمر بعد التحريم يرجع إلى ما 
كان عليه الحكم قبل التحريم من وجوب آو ندب» وقال: إن هذا ثبت با لاستقراء التام في القرآن» قال: 
وهو اختیار ابن كثير والزركشي. ينظر: أضواء البيان (۲/ )٠٥- ٤‏ (أول تفسير سورة المائدة). 

.)١۳ /۱( نظم الدرر‎ )٤۷( 


۷- أن المشقة تجلب التيسير؛ إما بترك المؤاخذة» أو برفع 
موجبهاء لقوله: #وعَقاعتک 4. 

ثم قال تعالى: ووأ واشرا 4 
ارا ر سرف سال 7اا سط عل خا راا ف 
« كلوأوأشريا 4 لاوباحة؛ لأنه جاء بعد حظر “کا سیق“ 
وقدّم النكاح؛ لأنه لذ اققات الوس وثني بالآكل؛ لأ 
قوام البدن. 

Lik‏ امن خدیٹ الپ ادبن غاز بک قال 
کان اصحاب عمد ب إذا كان الرجل صائ) فحضر الإفطار 
فنام قبل أن یفطر م يأکل یومه ولا لیاته حتی پُسي» فشق ذلك 
ومنهم من غشى عليه» فأخبروا النبيّ ية بذلك» فنزلت الأية: 

ایل سم 4اپ پار ار تلل ساپک 4 إلى أن قال: وکوا واشریوا ‏ 
ر الصحابة فر خا شدي اة 

اس کے پو یه اليل الأسوو ماخر 4 

ایت لگر»: أي: يَظْهّر لکم ظھورًا جلیًاء کا تدل عليه 
a‏ 
وألَْيْط الأَيس 4: هو بياض النهار» و ايل لأسو 4: هو سواد الليل. 

وقوله تعالى: نالجر 4: (منْ) بيانية» آي: لبيان معنى 
الخيط الأبيض. 


Wennantsnnnnennnnnnanuninannsnnnnnnnnnnnnnnennninsnon 


.)۱۹۱۰٩( البخاري‎ )٤۸( 


وني الآية تشبيه؛ شبجّة أول ما يبدو من الفجر امرض في 
لآل وای مت ب 4 کیش الیل بین ایخ واسیف 
راا امین اا یی قال الشاعر: 
الخيط الابيض ضوء ء الصبح منفلق 
والہط الاسود جنح الليل مكتوم 


ولم يذكر في اش ألا سره رفن اللا اء بالاول 
لدلالته علبه» وهذا فرب من الإجاز معروف» ومنه قوله 


تعالی: #وجعل لک سر پيل تټڪم الْحَر 4 ا:٠۸‏ أي: 
زالەزة: 


وي الاية من الفوائد -غر ما سبق -: 
3( الليل كله عل 0 والشرب وال محاع» حتّی ن 
الج 
(۳) وفيها جواز أن يُصبحَ الرجل جُنبا؛ لأنه إذا جاز له الوط 
إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر»وقد دلت على ذلك 
أيشا آلستة الف رة ى اديت افق عليه وهر آن الرسرل 
با کان یصبح جنبًا من ماع وهو صائہ“. 
(۳) وفيها بيان حد الصوم الشرعي» وأنه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 


Wennntnsnunnnennnnnnanunnnannnnnnnnnnnnnnunnnennninsnnn 


)٤۹(‏ آخرجه البخاري (۱۸۳۰) ومسلم )۱٠٠۹(‏ من حديث عائشة وآم سلمة رضي الله عنه|. 


() رفي یادا سل ازال ارما املا لجر انه 
۴ ل الل شلد لما مالك رهه الله. 
فصيامه صحيح؛ لن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يتبين 
لاف ذلك 

ولا فرغ من أحكام الصيام آتبعه بأحكام الاعتكاف لا بينهم) 
من المناسبةء وسلك الفقهاء مسلك القرآن في آم يتبعون كتاب 
الصيام بكتاب الاعتكاف. 


قال تعالٰی: #ثرا ا 4 


آي: ل اول وهو عروبتب الت ت وفه دیل على تاي 
الوضال للمخاطبين ا م ويو يده حدیث . «إذا اقل 


ا ر 


اليل من هَهنّاء وَأذبَرَ النهار من ههنا رَغْرَبَت الشفس؛ فقدٌ 
أفطرَ الصَائم a‏ 

ثم قال جل وعلا ا یھ و کر کیو ق ا 

لإولا تشروه 4: المباشر ة هنا ا )اع فما دونه والاعتكاف: 
لزوم مسجد أطاعة 8 تار: 

وهو ا دی وليس من خصائص هذه الأمةء قال 
تعالى: # وعهدتا إل إبرهعم وهيل أن طهر بى لاطايعين لكين 
EEEE‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


Wennntsnnnnennnnnnanunnnannsnnnnnnnnnnnunnnennnannsnnn 


.)۲٥۵۸( ومسلم‎ »)۱۹٩٤( رواه البخاري‎ )9٩( 


وفي الآية من الفوائد: 

١‏ - محريم المباشرة على المحعتكف» ولو خرج من المسجد لا لا 
ا منه. 

-١‏ أن الجاع يُفسد الاعتكاف» بل هو أكبر مبطلات الاعتكاف؛ 
الت لے اقساد 
۳ اسر ااسن 
-٤‏ أن الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجد وهذا شرط› وقد 
حکی فيه القرطبی الإجماع'“ وقال ابن قدامة قي «المغنى»: (لا 
َعم فيه خلاف» ۰ 
-٥‏ أن الاعتكاف يكون فى کل مسجد فال هنا 
سراق 
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»"» فهو -على 
تقدير كته رل عل الأعتغاف الكاملء أى: ل اعتكاف 
كامل إلا في المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الاأقص . 
وف الآية دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوه؛ لان 
الله ذكر الاعتكاف في آثناء آيات الصيام وأحكامهاء وهذا هو 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۷۹). 
9 ر ا 1⁄59 


)٥۳(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۷/ ٠٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳١۷ /٤‏ وقد 
تکلم عليه آهل العلم منهم: الطحاوي في المصدر السابق» فليراجع. 


مذهب المالكة وبعص الشافعبة» واختاره اا ب الإسلام این 


ةة وا بن القيم في «زاد امعاد؛» وهو رواية في مذهب أحد. 
لباس کان إن أقل مدة الاعتكاف يوم؛ لأن اليوم 
أقل مدة للصيام. 

ثم قال تعالی: ِلك حدو د لھ فلا وھا ٭ 

يَف 4 المشار إليه ما ذكر من احکام ا قالش ا 


ے 


والمباشرة ٤‏ ليالي الصيام و#حدودا لَه 4 آی: اام 


وقوله جل وعلا: فلا تقربو 4 باخ ي السلير من رل 
اك دادرما ) [البقرة: ۲۲۹] في آنات اھ ی لأنه رل 
إلى الاحتياط؛ فمن قرب من الحد يوشك أن يقح فيه. 

وني الآية دليل على أن الوسائل ها أحكام المقاصد والله جل 


جلاله إذا حرم شیا حرم کل ما یوصل اليه 
p1‏ ا كلك بب مان انه لاء :5 


والآيات جمع آية» وهي العلامة الدالة على مدلوهاء والمراد 
بالآيات هنا: آيات الأحكام» وهي من الآيات الشر عية؛ لأنْ 


(۵) فالمشبه به في # کتک € ما قبل الكاف» وهو تبيين الصيام وأحكامه» والمشبه هو تبيين جميع الآيات 
والمعانى» و المشار إليه في (ذلك) هو المشبه به» هذا من حيث البلاغةء أما من حيث الإعراب؛ فالكاف 
اسم بمعنى (مثل)» وهي في محل نصب على المغعولية المطلقةء أي: مثل هذا البيان يبين الله. وأما إذا ولي 
(كذلك) اسم e‏ ن خبرا مقدمًاء ومنه قوله سبحانه: # كدلك اعاب َنب » [القلم: ۳۳]ء فالعذاب 


الخديث في الأحكام ومدلول هذه الآيات حى وصدق» فهى 

وفي قوله تبارك وتعالى : # كلك بیت اسه ايو 4 من 
الفوائد: علو شأن القرآن» وأنه واضح مبين. 

ثم ختمّت الآية بقوله تعالى: لََلَهُيَوت 4. 

(إلعل4 للتعليلء أي: ليحصل هم تقوى الله #ةء وفيها دليل 
على أن العلمَ بالقرآن من أسباب التقوى. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه» وأن يمن علينا بفهم 
كتابه والعمل به»ء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو سبحانه 
نعم المستعان» وعليه التكلانء لا مولى لنا سواه» ولا نعبد إلا 
إّاه» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا حمد» وعلى آله وصحبه 
احمعن. 
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